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يارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، وفي المقابل، كانت حالة حالة من الف الرسمي السائد هذه الأيام بز
يارة الرئيس التركي في شهر ديسمبر من السنة المنقضية، في من الحزن العام الذي ساد البلد حين ز
حين كان يمكن لدولة مثل تونس أن تستفيد كل الاستفادة من الزيارتين دون أن تبذل ماء الوجه

لواحد وتعرض عن آخر كما لو أنها تختار بين فحلين لتنجب مستقبلها.

إن الانقســام الســياسي بين النخــب المواليــة لهــذا الطــرف أو ذاك يــؤدي بالبلــد إلى التهلكــة السياســية
يـن إلى مربـع العطـاء الأقصى ويحـرم اقتصـادًا في حالـة إفلاس مـن فـرص فتـح المنافسـة وجـذب الآخر
بــالنظر إلى أن الرساميــل لا وطــن لهــا في زمــن معــولم عــبر تحريــض التنــافس، ولكــن يبــدو أن الخيــال
الســياسي لهــذه النخــب يــأبى التطــور في اتجــاه يخــدم البلــد، بــل يحــرص علــى البقــاء في مربــع التبعيــة

للقطب الواحد والسلعة الواحدة فيضيّق على نفسه عامدًا.

الخيال الاستثماري الضيق الأفق

ية، وكان الارتباط معها في أول الاستقلال مقبولاً ومبررًا ورثنا علاقة قوية مع فرنسا الدولة الاستعمار
بــالنظر إلى أن الإدارة كــانت بين يــدي الفرنســيين وكــان تحريرهــا منهــم دفعــة واحــدة مكلفًــا ومؤذنًــا
بعطالة كاملة، فالتونسيون كانوا في الأعم الأغلب أميين (التعليم الديني كان مستبعدًا من الإدارة إلا
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في التعليم الابتدائي) ولم يكن لدى الدولة كادر إداري كافٍ (يتقن الفرنسية) لبناء دولة حديثة.

عملت المدرسة التونسية على توفير هذا الكادر الإداري بسرعة وقد أفلحت من حيث العدد، ففي
ــدار من تونســيين ولكــن فشلــت مــن حيــث المضمــون؛ فالكــادر ظــرف عــشريتين كــانت كــل الإدارة ت
التــونسي تحــول إلى نســخة مــن الكــادر الفــرنسي وظلــت الإدارة تفكــر بالفرنســية لا في مســتوى اللغــة
المستعملة (نطقًا وكتابة) فحسب، بل في الحفاظ على قدسية العلاقة مع الدولة الفرنسية في مجال
الاقتصـاد والثقافـة ونمـط التفكـير عامـة، فكـأن الاسـتعمار الفـرنسي صـنع لـه تُبعًـا وأورثهـم إدارة البلـد

لخدمته لا لخدمة بلدهم، (توجد في هذا التعميم استثناءات قليلة لكنها استثناءات تؤكد قاعدة).

تتمتع فرنسا بجالية تونسية تخدمها هنا وليس فقط في باريس

بعــد ســتين ســنة ونيــف مــا زلــت الإدارة (السيســتم) تفكــر بالفرنســية ولا يتســع خيالهــا لاحتمــالات
التخلـص مـن التبعيـة لقطـب واحـد والانفتـاح علـى أقطـاب متعـددة تطـرق أبـواب الاقتصـاد التـونسي
يارة الرئيس بحثًا عن فرص لها قد يكون فيها فائدة كبيرة للبلد، من هذه الزاوية نقرأ الاستبشار بز

يارة الرئيس التركي. الفرنسي لتونس نهاية الشهر وبها قرأنا الاشمئزاز من ز

مظاهر استمرار الهيمنة الفرنسية على تونس

يمكننا أن نورد أمثلة للدلالة ولكن لا يمكننا الإحاطة بكل مظاهر هذه الهيمنة، ونذكرّ بحرص فرنسا
حـتى الساعـات الأخـيرة علـى بقـاء ابـن علـي في السـلطة بعـد ربـع قـرن مـن الـدعم المبـاشر لحكمه، ثـم
تدخلها المباشر في تشكيل الحكومات التي أعقبت الثورة وخاصة حكومتي محمد الغنوشي التي رفدتها

بنخبة تونسية لا تفكر إلا في مصلحة فرنسا ولا يزال بعضها يشكل ركائز في المشهد السياسي الحاليّ.

لكــن هــذه الهيمنــة أوســع مــن التــدخل المباشر، فلقــد أعربــت فرنســا عــن غضبهــا مــن الاحتجاجــات
الشعبية تحت يافطة “وين البترول”، لقد كانت الاحتجاجات تتجه إلى مراجعة العقود المبرمة وكشف
حيثياتها، إذ تبين أن صفقات الطاقة والمناجم بما في ذلك الملح دبرت بليل، فلما طالب التونسيون

بكشفها ضغطت فرنسا فختم على الملف وميعت الاحتجاجات.

كشف الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند أمر مهم جدًا وهو أنه أعطى أوامر مباشرة بتنفيذ
اغتيــالات في بلــد إفريقــي، وطبعًــا لم تتفاعــل الإدارة التونســية بــدءًا بالرئيس وتثنيــة بالحكومــة وتثليثًــا
بــالأحزاب الحاكمــة والمعارضــة مــع هــذه التصريحــات لاختبــار علاقتهــا بالاغتيــالات في تــونس وهــي
الاغتيالات التي كسرت ظهر الثورة وأجبرت الحكومات المنتخبة على التخلي (طبعًا تحت ضغط أنصار

فرنسا في الداخل).

لدينا مئات الحجج على أن الرئيس التركي كان أقرب إلينا من الفرنسي بعد
الثورة، خاصة أنه مد يد المساعدة للثورة وللبلد في قمة الأزمة الاقتصادية

والأمنية التي أعقبتها



فضلاً عــن التــدخل الســياسي المبــاشر والتــأثير القــوي علــى العمليــة الاقتصاديــة، تتمتــع فرنســا بجاليــة
تونســية تخــدمها هنــا وليــس فقــط في بــاريس، ففي تــونس مــن يطــالب بإلغــاء تــدريس العربيــة مثلاً
وفرنسة المدرسة بشكل كلي، كما هناك من يدعو إلى إعادة الفرنسية كلغة رسمية للإدارة، وفي الأثناء
تمــوّل فرنســا عــبر مؤســسات الفرانكفونيــة أغلــب الأعمــال الثقافيــة في تــونس الــتي تضــع في مقدمــة
مشاغلها مسائل تتعلق بحرية المثلية الجنسية وحقوق الحيوان واصطناع فرقة بين العرب والأمازيغ
وغيرها من المسائل التي تفرض على النقاش العام لتمنع القضايا الحقيقة من الدخول في جدول
أعمـال التونسـيين وتفكيرهـم مثـل مصـير المـواد الطاقيـة والمنجميـة واسـتصلاح الأراضي وتثـوير الزراعـة

وبناء ثقافة وطنية مستقلة عن هوامش التفكير الفرنسي.

تتجمع كل هذه المؤشرات وهي غيض من فيض، لتجعل الرئيس الفرنسي يزور حديقته الخاصة وله
للطرافة سفير يدخل بيوت التونسيين ويشرب معهم الشاي في مطابخهم ويتقبل منهم باقات الورد

عندما تصيب فرنسا مصيبة، ورغم ذلك نسأل: هل الرئيس التركي أفضل من الرئيس الفرنسي؟

ين؟ يد من الآخر ماذا نر

لدينا مئات الحجج على أن الرئيس التركي كان أقرب إلينا من الفرنسي بعد الثورة خاصة أنه مد يد
المساعـدة للثـورة وللبلـد في قمـة الأزمـة الاقتصاديـة والأمنيـة الـتي أعقبتهـا، ولكن رغـم ذلـك يظـل مـن
حقنـــا أن نجـــري المقارنـــة للخـــروج مـــن وضـــع الاســـتبضاع الســـياسي لأي كـــان مهمـــا أظهـــر لنـــا مـــن

المودة، فليس هناك كما يقول التونسيون قط يصطاد لوجه الله.

هنا والآن يحتاج البلد إلى خيال خصب لبناء وضع جديد يكرس الاستقلال والسيادة الوطنية على
ــدًا مســتقلاً (شكلاً علــى الــثروات خاصــة وعلــى مصــير البلــد عامــة، فالعــالم مفتــوح ولا شيء يجــبر بل
الأقل) أن يربط نفسه في وتد واحد ويظل يطوف حوله حتى ينكسر، لكن أين النخبة السياسية التي

يمكنها أن تقوم بذلك؟ إنني لا أراها رغم المتابع اللصيقة.

ط الاستقلال مقابل ط التبعية

هـذا كـان أحـد مطـالب الثـورة وقـد رفـع الشـا شعـارات ضـد فرنسـا بالتخصـيص، ولا يـزال كثـير مـن
الشبـــاب يـــرى في مقـــر الســـفير الفـــرنسي بشـــا الثـــورة (وهـــو نفـــس مقـــر المقيـــم العـــام الفـــرنسي
الاستعماري) عدوانًا صارخًا على البلد المستقل، لكن هذا الخيال يحتاج اتفاقًا وطنيًا صلبًا لا تفاوض

ية ولا أن تستبدل سيدًا بآخر. فيه الأحزاب على المبادئ المؤسسة للجمهور

عندما يصل الرئيس الفرنسي إلى تونس سيفتح له البرلمان ليلقي خطابًا، وسيف أنصاره في تونس
بأنهم فرضوا ذلك بعد أن فرضوا منع الرئيس التركي من إلقاء خطاب مماثل.

نحـن إذًا نحلـم بنخبـة متفقـة علـى اسـتقلال القـرار الـوطني، ولكـن نعـاين اسـتبضاعًا رخيصًـا للرئيـس
الفرنسي من أجل استدامة مصالح فرنسا في تونس ونضطر للمقارنة الموجعة، النخبة التي تحسن
عرض مفاتن البلد على الرئيس الفرنسي اختارت بدورها السهولة والذلة على الشرف ومعاناة كلفة



السيادة النابعة من رؤية للعالم تكون فيها كرامة الأوطان رصيدًا لا يحسب بالدنانير.
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